
بعـــد لنـــدن ونيـــس وبرشلونـــة.. إدمنتـــون
تتج من كأس الإرهاب

, كتوبر كتبه حسام بن |  أ

كانت ليلة من ليالي الخريف الباردة ولكن ذلك لم يمنع سكان مدينة إدمنتون الكندية من الخروج
للسـهر والاسـتمتاع ببعـض الموسـيقى وكـرة القـدم الأمريكيـة، لم يتوقعـوا أبـدًا أن وحشًـا بشكـل إنسـان
كتوبر كان يستعد لارتكاب مجزرة بحق مدنيين ذنبهم الوحيد حبهم للحياة. في ليلة الأحد الأول من أ
، أصيب  أشخاص بينهم شرطي إثر حادثين إرهابيين، حيث اقتحم رجل من أصل صومالي
ــه خــدمته، ثــم خــ مــن الســيارة وطعــن ــا خلال أدائ يقــود ســيارة حــواجز للشرطــة ودهــس شرطيً
الشرطي مرارًا قبل أن يلوذ بالفرار، وقبيل منتصف الليل، وبعد التعرف عليه عند أحد الحواجز، نجح
المجــرم بــالهرب علــى متن شاحنــة لنقــل البضــائع دهــس بواســطتها عــددًا مــن المــارة في أحــد الشــوا
المكتظة والحيوية لمدينة إدمنتون (شا جاسبر)، مما أدى لإصابة أربعة أشخاص، بحسب ما أعلنت

الشرطة، وقد ألقي القبض عليه بعد فقدانه السيطرة على شاحنته. 

الدهس والسكين.. أسلحة رخيصة لكنها فتاكة

بعد الاطلاع على المعطيات الأولية المتوفرة، لا بد من التطرق إلى دلالات هذه العملية الإرهابية التي لا
تختلف كثيرًا عن سابقاتها خاصة تلك التي ضربت مدنًا أوروبية كباريس ونيس وبرشلونة ولندن،
ولئن لم يتبن تنظيــم الدولــة الهجــوم إلى حــد الآن فقــد عــثر علــى علمــه في الســيارة الــتي اســتخدمها
المهــاجم في طعــن الشرطــي. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن مثــل هــذه التكتيكــات الهجوميــة تحمــل بصــمة
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تنظيم الدولة، ففي تسجيل صوتي يعود إلى سنة  موجه للمتعاطفين مع التنظيم، يقول أبو
محمد العدناني: “إذا لم تنجح في إلقاء قنبلة أو فشلت في فتح النار على مشرك، فيمكنك طعنه بسكين

أو ضربه بالحجر أو سحقه بسيارة”.

 لقد بات هذا الأسلوب الأكثر مرونة وسهولة في تنفيذ الأهداف والأقل تكلفة، إذ لا يتطلب إلا عربة
يتم قيادتها بسرعة جنونية بالإضافة إلى سكين لقتل الأبرياء بطريقة بشعة ومرعبة،  وبمجرد إلقاء
نظرة على العدد الثاني من مجلة “رومي”، فإننا سندرك كيف يوصي التنظيم ذئابه المنفردة في الغرب
باسـتخدام السلاح الأبيـض والـدهس في عمليـاتهم الانتقاميـة القادمـة، ولعـل السر في ذلـك يكمـن في
كبر عــدد ممكــن مــن ســهولة ومرونــة الوســيلتين، فباســتعمال سلاح رخيــص يمكــن إلحــاق الــضرر بــأ
الضحايا.  ويشير مصطلح “الذئاب المنفردة” إلى تكتيك تستخدمه الجماعات المسلحة عندما يضيق
الخناق عليها نظرًا لقوة الدول ويقظة أجهزتها الأمنية، حيث يقوم أشخاص بهجمات بشكل منفرد
دون أن تربطهـم أي علاقـة عضويـة أو أفقيـة واضحـة بتنظيـم مـا، وتمثل “الذئـاب المنفـردة” معضلـة

وتحديًا مقلقًا لأجهزة الأمن العالمية  وذلك لكونها خلايا منعزلة يصعب رصدها.

ية الهجوم والتوقيت رمز

إن القيمة الرمزية للأهداف والتوقيت هي ما يميز الإرهاب عن الأشكال الأخرى للعنف، كما يسعى
الإرهـاب لخلـق أثـر نفسي علـى العـدو بـدلاً مـن هـدم قـدرته الماديـة أو العسـكرية، فعلى سبيـل المثـال،
أثبتت هجمات  سبتمبر  رمزية الهدف، فمن خلال استهداف برجي مركز التجارة الدولية
بمنهاتن، أراد تنظيم القاعدة تمرير رفضه وتحديه للحضارة الغربية والإمبريالية الأمريكية. وعلى نحو
مماثــل، كــان الهجوم علــى متحــف بــاردو التــاريخي في قلــب العاصــمة التونســية عــام  بمثابــة
صــفعة موجعــة لنمــوذج الانتقــال الــديمقراطي في العــالم العــربي، وعلاوة علــى الأضرار الاقتصاديــة الــتي
خلفها هذا الهجوم خاصة على القطاع السياحي، فإن عملية باردو تكتسي رمزية كبيرة، فقد نفذت
بأقدم وأعرق متحف في تونس، وبالإضافة إلى ذلك فهو يقع بجانب قصر باردو الذي يوجد به البرلمان
التـونسي، ولا يعتـبر الاعتـداء علـى المتحـف الـوطني مجـرد اعتـداء مبـاشر علـى أحـد رمـوز سـيادة الدولـة

التونسية، وإنما اعتداء على التاريخ والذاكرة الوطنية لشعب كامل. 

يرجح أن مرتكب الهجوم قام بفعلته الشنيعة كرد فعل على مشاركة كندا في
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش خاصة أن
الأخير تكبد خسائر فادحة وتقلصت مناطق نفوذه بعد الانتصارات والتقدم

الذي أحرزه الجيش العراقي والقوات الكردية

أما تاريخ الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية فإنه لم يكن محض صدفة، فقد كان لاختيار يوم
الباستيل أو اليوم الوطني الفرنسي ( جويلية) دلالات رمزية تتشابه مع نهج التنظيمات الإرهابية
في تنفيذ الهجمات خلال المناسبات القومية أو الدينية (دهس حشد شعبي في سوق مزدحمة لأعياد
الميلاد وسط برلين في ) والاحتفالات العامة، فيما يمكن اعتباره استهدافًا لرموز وأركان نموذج



الدولة الوطنية. وبصورة أعمق، كان ذلك استهدافًا لرمزية النموذج العلماني الفرنسي الذي يقوم
علــى فصــل الــدين عــن الممارســات السياســية، وهــو مــا تعتــبره العديــد مــن التيــارات الدينيــة النقيــض

الكامل لأطروحاتها العقائدية. 

وبالعودة للمعطيات المتوفرة عما حدث في مدينة إدمنتون، تجدر الإشارة إلى أن الهجوم تزامن مع
يــق إدمنتــون إســكيمو وبلــو بــومبر مــن مقاطعــة وينيبــاغ، وقــد مبــاراة لكــرة القــدم الأمريكيــة تجمــع فر
تخلل المباراة حفل عسكري كان الهدف منه دعم أفراد القوات المسلحة الكندية وتكريم أسر الجنود
والعسكريين. ويرجح أن مرتكب الهجوم قام بفعلته الشنيعة كرد فعل على مشاركة كندا في التحالف
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد تنظيــم داعــش خاصــة أن الأخــير تكبــد خســائر فادحــة

وتقلصت مناطق نفوذه بعد الانتصارات والتقدم الذي أحرزه الجيش العراقي والقوات الكردية. 

التداعيات المحتملة لهذا الهجوم على الجالية المسلمة

مــن المحتمــل أن يكــون لهــذا الهجــوم العديــد مــن التــداعيات المختلفــة، فعلــى مســتوى التعامــل مــع
اللاجئين والأقليــات المســلمة في كنــدا، قــد نشهــد تنــامي موجــات الإسلاموفوبيــا خاصــة مــع تصاعــد
يــة علنيــة، وقــد يصــل التــوتر إلى حــد عمليــات حركــات اليمين البــديل الــتي تتبــنى أفكــارًا عنصريــة وناز
انتقامية وهو ما قد يحوّل حياة الملايين من المسلمين إلى جحيم. وعلاوة على ذلك، قد يدفع هذا
الهجوم الحكومة الفيدرالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالهجرة وتشديد الإجراءات ضد المهاجرين من
دول إسلاميــة خاصــة أن مرتكــب هــذه الجريمــة حاصــل علــى اللجــوء، أمــا علــى مســتوى الإجراءات
الأمنيــة، فقــد نشهــد حملات لمراقبــة المساجــد والأئمــة الذيــن لا يتوانــون عــن نــشر خطــاب الكراهيــة
يــات العامــة يــر قــوانين قــد تمــس وتقلــص مــن الحر والتطــرف بين الشبــاب المســلم، بالإضافــة إلى تمر

بتعلة محاربة الإرهاب.  

قبل نصف قرن خاضت “حنا أرندت” جدلاً استثنائيًا بشأن مفهوم “تفاهة
الشر” بعد تغطتيها لمحكامة إيخمان القائد النازي الذي لعب دورًا كبيرًا في

ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال إبان الحرب العالمية الثانية، لقد لاحظت
أرندت أن إيخمان ليس إنسانًا مدبرًّا أو إنسانًا رتبّ لتلك الجرائم التي قام بها،

إنهّ شخص تافه وعاديّ وشرهّ أتفه منه

ولا يخفى على أحد أن صورة المسلمين في الغرب قد تشوهت  بسبب انضمام شباب كثير لتنظيم
داعــش وارتكــابهم لأعمــال شنيعــة ودمويــة ممــا زاد مــن ترســخ الصــورة النمطيــة الــتي تربــط دينهــم
بالعنف والإرهاب. ومن أجل وضع حد لهذا النزيف، لا بد لجميع الأطراف بما في ذلك الجمعيات
الإسلامية والمساجد والسلطات المحلية والمدارس والمجتمع المدني العمل جنبًا إلى جنب لكسر شوكة
التطرف في صفوف الشبان المنساقين إليه، ولا بد من التركيز على تعليم قيم الديمقراطية والحرية
واحترام القانون بالإضافة إلى تبني مقاربات اجتماعية واقتصادية لمعالجة ظاهرة الإرهاب لأن الحل

الأمني وحده لا يكفي.



قبــل نصــف قــرن خــاضت “حنــا أرنــدت” جــدلاً اســتثنائيًا بشأن مفهــوم “تفاهــة الــشر” بعــد تغطتيهــا
لمحكامــة إيخمــان القائــد النــازي الــذي لعــب دورًا كــبيرًا في ترحيــل اليهــود إلى معســكرات الاعتقــال إبــان
الحرب العالمية الثانية، لقد لاحظت أرندت أن إيخمان ليس إنسانًا مدبرًّا أو إنسانًا رتبّ لتلك الجرائم
الـتي قـام بهـا، إنـّه شخـص تـافه وعـاديّ وشرهّ أتفـه منـه. إن نفـس هـذا التوصـيف ينطبـق تمامًـا علـى
منفـذ الهجمـة الإرهابيـة في إدمنتـون، فهـو أيضًـا شخـص تـافه تخلّـى عـن شرطـه الإنسـاني مـن حيـث
التفكــير والتــدبر وانســاق وراء أيــديولوجيا جعلتــه شخصًــا ســطحيًا مســلوب الضمــير لا يميز بين الخــير
والشر، فهل يمكننا في النهاية محاكمة هذا الإرهابي عن كل جرائم داعش؟ شخصيا لا أعتقد ذلك،
لأنــه مجــرد فــرد تــافه مصــيره مزبلــة التــاريخ ولكــن الطــرف الأهــم الــذي يجــب أن يحــاكم هــو الفكــر

الداعشي برمته. 
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